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 أ حادية اللغة وهيمنة الهوية 

 ترميم ال صل وتفسير التحول في فلسفة جاك دريدا

*** 

 جامعة سعيدةن يـمينة كريم محمد / د. ب
 

 -، وأ حاديتي هذه كانت وستبقى بيتي، هكذا أ حس بها، وهكذا أ سكنها وتسكنني، وهكذا ستبقىMonobilingue أ حادي اللغةأ نا »

ن ال حادية التي أ تنفسها هنا هي بمثابة العنصر الحاسم في حياتي، عنصر لا هو بالطبيعي، ولا هو يمثل شفافية ال ثير، ب نه وسط ا  ل ا 

 «.التي تعد بمثابة معين لا ينضب هي أ نا ذاتي قبل أ ن أ كون أ نا وقبل أ ن اس تقر Solipsisme ال نانةبين هذا وذاك ]...[ هذه 

 .341ص-أ حادية الآخر اللغوية-جاك دريدا   

 :*اس تهلال

وجيتاه اس تقطابا مرجعيا لكل ممارسة خطابية وتواصلية، وأ صلا تراثياا سسا تمد أ نطول الهويةتشكل  

لى الدين والس ياساة، والثقافاة وال ياديولوجيا وال ،الا ، و فاي أ شاكالها الرمةياة،  اللغاةمن الانتماء ا 

وتأ ويلاتها التوهيمياة، وتفاا لا سوسا يولوجيا فاي أ وساان معيناة، وبيلاا، معلناة، وكاذا اسا تقلالية 

ا نظاميا متفردا، س يكولوجية تمية كل فرد في نفسه عن غيره، لتشكل فكرا منظوماتيا فريدا، وس ياق

لكن كل هذه التخوم لم تحرر الهوية من مشكلاتها الابستيمية كأ زمة ال صل )الجينيالوجيا( ومنطا  

 التحولا، )البراكسيس( في ظل التفسيرا، المعاصرة، وترميما، العولمة نشوءًا وارتقاءً.

سا ية[، وهاي ( بأ نه يملك لغاة واحادة ]الفرن 3311-4114) Jacques Derridaيصرح جاك دريدا 

لا  لغاة وهاي »ليست لغته، فهاو فرنساي السنسا ية، جةا اري الاولادة، ويهاودي ال صال.  لا أ متلاك ا 

ة”ملكي، لغتي  ليست أ تفاهم بها وأ سمع  غير القابلة للانحلال. لغتي الوحيدة التي ، هي لغتي“الخاص 

ولغتاه  تاه الفلسافية،هذا التيه الذي راف  دريدا في حياتاه وكتابا«. بها، وهي ناطقة، هي لغة الآخر

لى هذه اللغة الغريبة عنه الكثيار مان هويتاه التاي  ال دبية وخصوصياته النفس ية... ورغم أ نه أ ضاف ا 

لا أ ناه كاان سشاعر بالاغتارا    لمته التماهي في عوالم التسذير، والانفلا، من هساتر  السادموز، ا 

لى هويت  ه الصامتة.،ارج هذه اللغة ودا،لها، مثلما كان يحن )نوس تالجيا( ا 

يتكاارر هااذا البااراديغم ال حااادي بشااكل افتراضااي )مفروحتمفضااوح(.. تحاات وطااأ ة الصاارا ا، 

والوطنياة، والقومياة لتتشاكل جملاة مان  وظروف التنش ئة، وقضا  التربياة، والتعلايم، والمصاير ..

ا؟ التساؤلا،، من بينهاا : لمااذا نحياا الاغتارا  اللغاوي ماع حضاور الهوياة بكال أ بعادهاا ومفاهيمها

                                                           
 *-Abstrac: The identity Constitutes a polarized reference for each rhetorical and communicative exercise، and 

originally heritage derives Ontologith of affiliation to religion، politics، culture and ideology، ethics، and 

language in the forms of symbolism، and interpretations Altohemeh، and interactive sociology in certain 

circles، and environments declared، as well as the independence of the psychology of excellence of each 

individual in the same from others،  systemic thought to form a unique، systematic and context unique، but 

all of these boundaries was not edited identity of its problems as a crisis epistemological origin (genealogic) 

and the logic transitions (Albrksys) in light of contemporary interpretations، and globalization renovations 

and upgrading. 

Keywords: unicity - language - identity - originally - belonging - speech - difference - other - Ego - alienation 
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وكيف يبدع الا نسان بلغة أ حادية، يتواصل بها مع الآخر الذي يتمثل أ مامه اختلافا ماهو ، ويخالفاه 

نتماء؟ وهل تكفي الهوية لتعويض ما فا، الا نسان من "اللغة ال م" )لفظا ودلالاة(؟ أ م أ ن  الهوية والا 

ماة التاي تالازم الهوية تسع كل الخطابا،، وهي تنوع يرحاب بكال تواصالية؟ وماا هاي طبيعاة ال ز 

الهوية في جدلها مع المنطوقا، والكلما، ذا، المنعطفا، ال حادية فاي الفلسافة المعاصارة عموماا، 

 وفلسفة جاك دريدا تحديدا؟

 -الآخر  -الاختلاف  -الخطا   -الانتماء  -ال صل  -الهوية  -اللغة  -ال حادية  الكلما، المفتاحية :

 الاغترا . -ال نا 

نتماء[: وية ]بين س يادة المفهومأ ولا ت هيمنة اله  وسلطة الا 

( فااي وةو ااه، كمااا Passion( أ فهوماتهااا حااين تساا تقطب الهااو  )Identité" )الهويااةتكتسااب "

( أ و هاوياااة Hallucination( أ و هلوساااة )Manie( فاااي هاااو  )Soiتتلاشاااي ماااع الاااا"هو" )

(abîme( لما تتيحه الهوة )Gouffreمن مفارقاا، ومقااربا، ل سا تمة منظوما )،هاذا الاا "هاو"  ة

(Soi( "بس ياقه الآخر، أ و الا"هو )ça/Idبنسقه الا"غير"، و )«( يدل مفهوم الهوLe ça أ و الهاذا )

لا يوجاد فا ال،  -3 لى الصراع بين ال نا والن حن/ال نتم، في نطا  التشكل الافتكاري، يعني الهاو: 

( لغاة، Le moiأ ن  ال نا ) -1، لا يوجد وعي ،لي  باكتناه ذاتاه -4أ نا مس يطر  لى أ واليا، فعله، 

ية حقيقية، لا أ صال هاذه اللعباة ولا أ ساساها ( Ego/Moi، وتمان  الهوياةا ال نا )(1)« نتاج لعبة فكر 

( وساا يادة، فبااين Aspect/ Apparence( وهيئااة )مظهاارتDominationهيمنااة )ساا يطرةت

لاى الركو   ال نا" مقابال( الكينوناة≠نياة )مركةية/أ نوية "ال نا" الذا، المتعالية، يؤول ال نا الاختيااري ا 

ذا ذاتها، فهيي تاقبل  لاى غيرياة متناهياة فاي صاراع Le Sur-moi" )ال  لى (، فمثلما تحيل الهوية ا 

 بين أ طراف الصيغ وأ جةاء العبارا،.

لايس »... تتخذ الهوية مرتكةاتها في اس تقراء المعنى، واس تنتاج المادلولا، بكيفياا، اعتباطياة، فاا 

، وأ كثر تشتتا مما هي هوية كل واحد؛ ليس ثمة ما يصعب أ ن نحارزه أ كثار ديداثمة ما هو أ قل تح

ِّضًا نفسي  ذا حاولت أ ن أ تطلع في ذاتي، معر  آة تعكس صورته. ا  من وجهنا حين لا تكون موجودة مرأ

لا  لى ليل، وضبا  وهاوية نها  (2)«للخطر، لا أ  ثر ا  فمثلما تمكننا الهوية من تحديد هويتها بدقة، فا 

لكل خصوصية في شامولية تساع كال مقصاد بالا احتاراز، ولا تسااوز، فصاعب عند اذ  تس تجيب

الاتفا   لى تمثل ملازم، أ و مفهمة مدركة باحترافياة النساا القاموساي والنسا  الاصاطلاحي، فاي 

 انغلا  مقعد، وكذا انفتاح معقد.

».. الاواة ح، ل ن  سشكل الفكر بمعية الهوية ثنا ية تتسع لاحتمالا، موغلة في يتم المعناى، وتخاوم

آخار.  لى أ لى أ خر  ومن قطب ا  الهوية المتدا،لة في ذاتها تخضع لحركة الشعور في انتقاله من جهة ا 

                                                           
وكليةي، دار  - 1 ، 3393، 3الطليعة للطبا اة والنشار، بيارو،، لبناان، ن،ليل أ حمد ،ليل )د(، مفاتي  العلوم الا نسانية، معجم عربيي، فرنسي، ا 

 )هو(. 444ص 
، مركاة جان فرانسوا ماركيه، مرا  الهوية "ال د  المسكون بالفلسفة"، ترجمة: أ .كميل داغر، مراجعة: د.لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة - 2

 .32، ص4112، 3دراسا، الوحدة العربية، بيرو،، لبنان، ن
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ن فاي أ ساساها مبادأ   ِّ ن وحادة منطقياة لا يمكان أ ن تكاو  فالهوية البحتة المغلقة  لى ذاتها والتاي تكاو 

ذي يانعكس  لاى ماا فياه لا يمكان أ ن للمفك ِّر ومبدأ  للمفكَّر. فالفكر الذي يفكر ذاته، أ ي الفكر الا

لى ذاته يكون متعددًا لا وحدة فيه  ذ هو فكر منقسم منذ البداية وهو بعودته ا  يبدأ  من هوية بحتة، ا 

ن ،ارجيته من حيث ماله من تصورا، فلسافية ِّ فباين تادا،ل  ،(1)«ل ن الموضوع الذي يقصده يكو 

ة، وبااين تراجااع الملفوظااا، المساا تدامة المنطوقااا، المساا تمدة ماان التفكياار الخاضااع لاعتقاااد الهوياا

لاى أ دلوجاا، تقاود الخطاا   والمرافقة لهو ، مقترحة عند بدء الفكرة، تؤول كل مناس بة فلسفية ا 

 وتؤسس لوحدة تشوبها الدوغما ية من كل صو .

لااى مساا تو ، ابساا تمولوجية متدا،ليااة، بااين ساا يمياء التأ وياال وبراكساايس  تحيال العقلانيااة الهويااة ا 

أ مر ليست له قيمة كبيرة، بكل تأ كيد، ولكن  فالتصنيف».. خذ منحى ميتودولوجيا مفتوحا الواقع، لتت

الهوية  لى العكس. وال كثر أ همية واستر اء للانتباه هو أ ن قدرة تصنيف معين  لى أ ن يول د بصورة 

يتساه  معقولة شعورًا بالهوية أ م لا أ مر لاباد أ ن يعتماد  لاى الظاروف الاجتماعياة ... ولهاذا لاباد أ ن

لى أ همياة اجتماعياة طار اة  لى تساوز ما هو ذهني ،الص ا  التفكير في اختيار الهو ، ذا، الصلة ا 

ممكنة. فليس العقل فقط مرتبطا باختيار الهوية. ولكن التفكير لابد وأ ن يلاحظ الس يا  الاجتماعي 

هوياة تعاد هوياة، فاللا ،(2)«وال همية العارضة أ و الممكنة ل ن يضع الا نسان نفسه في فلاة أ و أ خار 

 ل نها تتحدد برفض كل انتماء، وهو في حد ذاته انتماء ،الص ودقي .

يؤكااد عبااد الكبياار الخطيباايي  لااى أ هميااة اساا تقلال مفهااوم الهويااة عاان باقااي الممارسااا، المعرفيااة 

رادتها عناد تادا،لها  ذا سعينا لاستشراف مس تقبليا، ممكنة، ل نها قد تفقد ا  والتطبيقا، الحياتية، ا 

لا يمكن للهوية ال صلية، التي تقوم  لى ال صول اللغوية والدينية وال بوية أ ن ».. قي المركبا،، فامع با

تحاادد وحاادها العااالم العرباايي؛ فهااذه الهويااة قااد تصاادعت وتمةقاات بفعاال الصاارا ا، والتناقضااا، 

لاى اخاتلاف شار ، وتناوع  ،(3)«الدا،لية فبين تصاعيد الغار ، وتصادع التاراؤ، تاؤو  الهوياة ا 

الهوياة فكر الخطيبيي هو بشكل أ ساسي ساؤال عان » ، يفجر العنف والحر  .. ليتأ كد بأ ن كاذ 

لى كل المياادين،  لاى اعتباار أ ن هاذا الساؤال ملغاى فاي والاختلاف ، فكر يريد للسؤال أ ن يمتد ا 

الثقافاة الا سالامية؛ ل ن الفلسافة العربياة فاي نظاره كانات تعارف  لاى طريقتهاا ماا نتعلماه الآن ماان 

لقد نسينا أ لف باء مسأ لة الموجاود والوجاود والهوياة والاخاتلاف، ونتاابع الثرلاارة بالا حيااء الغر ، 

رادة لتخييرهاا أ و (4)«حول اسا تعادة الهوياة وحاول الاولادة العربياة الثانياة ، فالتمساك بالهوياة دون ا 

                                                           
التوزيع، بيرو،، لبنان، و  النشرو  أ دهم، فلسفة اللغة تفكيك العقلي اللغوي، بحث ابس تمولوجي أ نطولوجي، المؤسسة السامعية للدراسا، سامي - 1

 .22، ص3331، 3ن
الاوطني  ، المسلاس4119، يونياو 124أ مارتيا صن، الهوية والعنف "وهم المصير الحتمي"، ترجمة: سحر توفي ، سلسلة  الم المعرفاة، العادد:  - 2

 .44-43للثقافة والفنون والآدا ، الكويت، ص
 .3، ص3391، دار العودة، لبنان، بيرو،، النقد المةدوجالخطيبيي عبد الكبير،  - 3
، 3، نقلا عن د. أ حمد عبد الحليم عطية، جااك دريادا والتفكياك، دار الفاارابيي، بيارو،، لبناان، نالهوية والاختلافمحمد نور الدين أ فاية،  - 4

 .49، ص4131
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نماا باماتلاك هوياة مادمرة لى الهاوية، فالخوف لا يتعل  بضياع الهوية، ا  ، غيار قابلاة لتغييرها يقودنا ا 

 للنقد )القراءة( والهدم والبناء )التفكيك(.

سش تكي الا نسان من خطورة ضياع الهوية واس تلابها منه، وذلك لحباه الطبيعاي والغرا اةي ل واصار 

الانتماء وأ واصل الاجتماع، والتحدياد الاذي يبادأ  بالتسامية والترمياة والوشام والتعياين والمكاان ... 

ناك لا ترغاب فاي اماتلاك والامتلاك، وعن سؤال حول ال ح  في الهوياة نصاه: "هال ترياد القاول ا 

بلى، أ رغب في ذلك ككل النا . لكنني حينما أ حوم حاول شايء  -»يجيب جاك دريدا:  هوية؟"،

، هاذه الهوياة" شاكل الصامود نفساه. كلماا اتضاحت أ نامس تحيل وأ صمد أ مامه كذلك، يمثل الاا "

ذا صاد  القاو  رْ،ا في انتماء ماا، يصار ، ا  صِّ ل، أ حاد ماا أ و شايء ماا: حاذار الفاق، ستساقط فاي حا

 ، فالرغباة فاي تخطاي وتسااوز الغرباة،(1)«الشرَك فلتتخل ص. التةامك ليس هناا. ال مار لايس طريفًاا

ظهار، آخر يتعل  بالمباحثة في الهوية نصاه: "هال العمال الاذي تقاوم باه بحاث عان  وا  وعن سؤال أ

لتي تحاول البحث عن ذلك تابعاد المارء عان بلا شك لكن الحركة ا-»هذه الهوية؟" يجيب دريدا: 

ن التماثال هاو  لى تقعيد قانون هذه المسافة التي يتعذر بلوغهاا. ا  نفسه فيبتعد أ كثر. يجب التوصل ا 

لاى  ذن ماع ودون الانفس وحادها. لايس لحلقاة الرجاوع ا  تباين مع النفس، تباين النفس مع الانفس. ا 

لا  أ ن تبقى مفتوحة كفرصة وكدليل  لى ذا انغَلقََاتْ  لاى اكتماال الملفاو   الولادة ا  الحياة وكجرح. وا 

" س يكون المو، لد،ا ، تنفت  الهوية  لى التوازن ماع الانفس والجساد (2)« أ و المعرفة التي تقول "وا

( Harmonieuxوالبيلة والنا  والولادة والانتهاء، مع س يمياء القول، وكيمياء الفعال فاي تناغمياة )

 سلامتها وتماسكها.محكمة تؤكد  لى صد  الهوية و 

تغادر الهوياة روحانياة الشاهادة وحدسا ية المشااهدة حاين تستسالم لغلباة ال نا أ و لقهار الهاو.. ضاد 

الهوية التي تاةعم الادفاع عان وحادتها ».. في تصارع مع "المختلف" .. فا  الآخر، ضد "اللاشبيه"،

نماا تغادر بب  نيتهاا الاختلافياة وتتنك ار والانغلا  دا،ل سا ياجها والتشاديد  لاى انتما هاا وجاذورها ا 

ذا  ما الهوية؟للتنو ع الذي يغمرها ويخترقها.  نهاا ا  لغة الكثرة والتنو ع فاي سا يا  الوحادة والتماساك. ا 

ن كناا وريادها (3)«جاز لنا التعبير بالقول المسازي والصوفي: الكثرة المشهودة في الوحدة المعقولة ، وا 

 لاى اسا تقلالية كال فارد، دون أ ن ياؤلار ذلاك فاي  "الوحدة المنشودة" التي تسع الجميع، وتحاافظ

لى ا،تةال حضوره، والانتقاص من كرامته، ومن معتقداته ... ومن لغته ال حادية.  انتما ه أ و تؤدي ا 

 ثانيا ت أ حادية اللغة ]بين احتبا  اللسان وتشظي الخطا [:

عي ناة ]و[ هاو فاي يتحادؤ لغاة م » ... " بأ نه الشخص الاذي: أ حادي اللغةيحدثنا جاك دريدا عن "

نها ليست لغته وهي الفرنس ية. ول نه حرم من كل اللغا،، ول نه لا يمكنه في  الحقيقة محروم منها، ا 

                                                           
، 3مجمو ة من الكتا  "جاك دريدا"، مسارا، فلسفية، ترجماة: محماد مايلاد، دار الحاوار للطبا اة والنشار والتوزياع، اللاذقياة، ساور ، ن - 1

 .93، ص4114
 .93الساب ،ص - 2
، 4112، 3وهاران، الجةا ار، نمحمد شوقي الةين )د(، س ياسا، العقال "صادمة الواقاع ومسا تو ، القاراءة"، دار الغار  للنشار والتوزياع،  - 3

 .31ص
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لى العبرية، ولا ل ياة لغاة مان -الوقت ذاته الالتساء  لى البربرية )ال مازيغية(، ولا ا  لى العربية، ولا ا  لا ا 

حااادي اللغااة، هااو بشااكل ماان ال شااكال ول نااه، أ ي هااذا ال   -اللغااا، يكااون أ جااداده قااد تكلموهااا

لا لغة واحدة، ولا aphasique»(1) محبو  لسانه ، فهو لا سس تطيع ممارسة الكتابة ل نه لا يحسن ا 

يقدر  لى قراءة الآخر .. ل نه ليس مطلعها  لى لغاا، أ خار .. لاتمكن مان تفساير النصاوص وفهام 

 الخطابا،.

(، وال حاااد Un(، والواحاااد )Mono)( فاااي تعياااين دلالا، الواحاااد Langage) اللغاااةتساااهم 

(Unique مكانا، محذوفاة، .. يضايف جااك ( لتقف عند ازدواجيا، غا بة، ومثاقفا، صارمة، وا 

أ ماا فيماا يخصاني، فاا ن اللغاة التاي رافقتناي مناذ »... التباسا أ بد  حاين يتحادؤ عان نفساه  دريدا

نني لا  نناي لام مولدي وسترافقني حتى مماتي هي الفرنس ية. وللحقي  أ قول، ا  أ جد ما أ قوله هنا، بل ا 

أ جد دا ما ما أ قوله: فهل كان اختياري هذا جي دًا أ م أ نه كان سي لاً؟ كل ما يمكنني قوله هو أ ناه كاان 

لى ال بد كراه اختيارا لساانيا، يغادو التحادؤ بلغاة واحادة "الفرنسا ية" (2)«كذلك وا  ، فحين يكون الا 

عاد عن هذه اللغة بدعو  العصبية أ و العدوانية أ و بطريقة جيدة، و،الصة، أ فضل بأ لف مرة من الابت

حتى رفضها مقارنة بلغا، قد نعتقد أ ننا نس تطيع أ ن نفكر بها، ونتحدؤ بهاا، ونتواصال بهاا، ووكتاب 

لى مشافهة حبيسة تفكيار  بها .. فهذا الكم من الكلما، لا سشفع لنا ضعف ال لسن ولا بأ ن ننتسب ا 

، ودولوز أ كدا نسابياً صاعوبة التفكيار فاي الاخاتلاف دا،ال يدادر ».. بلا اختلاف ولا تنوع .. ل ن 

لاى القاول باأ ن  دريدااللغة بالرغم من أ ن فكرهما يتموضع ضمن ا شكالية الاختلاف ذاتها. لقد انتهيى  ا 

ذًا،  الاختلاف بالذا، لا يمكن صياغته من ،لال الفكار أ و اللغاة؛ ل ناه لايس حضاورًا ولا غياابًا، ا 

فنعمة الاختلاف تكون مع  ،(3)«ولا يمكن ا خضا ه لمنط  البرهان والتمثلالاختلاف يتقدم ويظهر 

ذ كياف يتمتاع العقال بالاخاتلاف وهاو لا يبارح لغاة ...  اختيار التراؤ وليس مع س ياسا، العقال، ا 

 ينكرها .. وسس تخدمها .. معا.

نعتاا  أ حادية اللغةتراف   والانفتااح  لاى  "اللغة المعطاة" أ زمنة شريدة تقتضي التمفصل بحثا عان الا 

ليه .. وهاذا ولياد القهار الاذي  دريدالغا، جديدة، وقد يبدو  غريبا حين ينكر أ صل اللغة ثم يدعو ا 

في الواقع، وبالرغم من أ نني غالبًا ما اس تخدمت العبارة التالياة "اللغاة :».. رافقه منذ طفولته فيصرح 

ناه لا توجاد لغاة المعطاة" في حديثي عن اللغة ال حادية الموجودة، كالفرنس ية   لى سبيل المثاال، فا 

معطاة، فهناك بال حر  شيء اسمه اللغة، هناك هبة تتعل  باللغة ... فاللغة هي ليست معطاة، ل نها 

في حقيقة ال مر لا توجد أ صلا. فهيي عندما تس تدعي كالضايف الاذي يبادأ  ضايافته قبال أ ن يتلقاى 

نها تبقى هكذا ل كي تكون معطااة، بحياث س يصاب  ذلاك شارن دعوة الضيافة، وبما أ نها أ لةمت، فا 

                                                           
، 4119، 3تقديم: د.عمر مهيبل، الدار العربية ناشرون، بيرو،، لبنان، نو  ، ترجمةأ حادية الآخر اللغوية "أ و في الترميم ال صلي"جاك دريدا،  - 1

 .344ص
 .343-349الساب ، ص - 2
 .49، ص4131، 3بيرو،، لبنان، ن، دار الفارابيي، جاك دريدا والتفكيكأ حمد عبد الحليم عطية )د(،  - 3



 

 

 
 

 1027 / جانفي70/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

45 
 

وكاره لا "اللغة المعطااة" محاولاة منهاا للتحارر مان (1)«وجودها، أ ي أ ن تبقى لكي تكون معطاة  ، فا 

 هيمنة هذه ال حادية التي تسلبه كل شيء.

سلطتها من س يادتها وانتشارها، لتغدو أ صلا لسانيا لكل مناقشة وحوارية تحت طا ل  اللغةتس تمد 

وجيا، والس ياسة وحتى الاقتصاد، ليصب  المجتمع سؤالا س يميولوجيا لا يقبل التعادد، اللغاة ال يديول

،الال مناقشاة حاادة، حبكات مباحاث أ خار : الاساتبهام » ... )اللعنة( ال م أ بويتها من أ حاديتها و

ونيالياة القا م في أ ف  "اللغة ال م )ال صلية("، الهيمنة ال حادية بما هي "س ياسة محورهاا اللغاة"، كول

المدرسااة والثقافااة، شااعرية الترجمااة، الممنااوع المتمحااور حااول ماهيااة الكاالام، التاااريق القااديم، 

الفرنس يين، المقدما، والآفا  المس تقبلية للحار  التاي تحمال  -الجةا ر-والحديث، والوحيد ليهود 

"ال د   والاشااكيناز، وأ ،ياارا اساامًا واحاادًا، الفااوار  الموجااودة فااي لغااة الضاايف بااين الساافارديم

نه س يصب  أ يضًا، وبدون شك، المثاال  لى مثال يقتد  به مراه  معي ن، فا  الفرنسي" عندما يتحول ا 

بهيمنة اللغاة فاي أ حاديتهاا  جاك دريدا، فا تراف (2)«المس تحيل، ولغة الآخر التي لا يمكن تصورها

 رافياة ال دياب،تظهر تمسكه بهويته فاي تعاددها .. وتفضايله اللغاة التاي يحسان التعامال معهاا باحت

والهوية ال صلية .. رغم الحسارة التاي يباديها كلماا تحادؤ  وبجرأ ة المتفلسف، في غيا  اللغة ال م،

لا ما يمكن أ ن يضايفه هاو مان ،لالهاا  عن اللغة الواحدة بأ حادية لغوية .. لا تضيف شيلا جديدا .. ا 

لى تلاك العباارة قليلاة الحكماة "نحان لا » ...  لا لغاة واحادة"، والآن لنعد مرة أ خر  ا  نملاك أ بادًا ا 

ولناعمل نظرنا فيها مرة أ خر  لنستنطقها ونخرج منها ما لم تعارف ا خراجاه أ و قولاه، ولنتركهاا تاتكلم 

لى قول أ ش ياء لم تقلها بعد لى حلم (3)« لها تصل ا  ، وقد يةداد الوهم حين يتحول غبن اللغة الواحدة ا 

رغامها  لى الفض  والتح باستنطا  كل مكوناتها  رر، وتطويعها ... وتوليدها من نفسها.وا 

لاى أ ن » ... فاي مناقشاة أ حادياة اللغاة ال صالية .. قاا لا:  جاك درياداسس تطرد  لقاد أ لمحات ]...[ ا 

الكاتب العربيي باللسان الفرنسي محجوز  ليه دا،ل عبارة محددة، عباارة متأ رجحاة باين الاغتارا  

طلحين(: فهاذا الكاتاب لا يكتاب لغتاه واللااغترا  )في كال ماا ياوحي باه اسا تخدام هاذين المصا

الخاصة، ولكنه ينقش اسمه المحول فقط ل نه لا سس تطيع تملك أ ي شيء ) لى كل قد يتملاك لغاة 

لى أ نه  ما(، فهو لا يملك لا لغته المحكية ال م )ال صلية( ل نها لا تكتب أ صلًا ]لابد من الا شارة هنا ا 

ذا كان هذا الكاتب لا يمتلك لغته الخاصة الم  ناه  لاى ا  حكية ال م )ال صلية( لجهة أ نهاا لا تكتاب، فا 

ال قل "يمتلكها" كلغة "محكية"، وهذه ليست هي حال يهودي الجةا ر الذي نسد أ ن لغته المحكية 

ال م )ال صلية( لا تمتلك لا الوحدة، ولا العصر، ولا القربيى المفترضة في لغاة محكياة أ م )أ صالية(، 

ر( الفرنساي غيار اليهاودي[، ولا اللغاة العربياة  بما أ نها هي أ صلا لغة الآخر، لغة الكولاون )المسا تعمِّ

لياه  نابة، ولا تلك اللغة ال خار  المعلوماة والتاي ترماي ا  المكتوبة التي هي محل اغترا ، وموضوع ا 
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نهاا لمعااناة لا نظيار لهاا، يعانيهاا ذلاك  شارا، مفادهاا أ ن ياتخلص منهاا وأ ن يمحوهاا مان ذاكرتاه. ا  با 

تطيع أ ن يضطلع بمسؤوليا، هذه الهوية المخدوشة في وضاوح فكاري ينتصاب الكاتب الذي لا سس  

لاى لغاة واحادة فاي غياا  لساؤالا، ال صال، (1)«وسط هذه العبارة، وهذه النفس ية ، فالانتساا  ا 

لاى أ ساماء وكلماا، .. بالا روح  يربك الهوية، يضعف من الاعتقاد بأ صالة هذه اللغة .. التي تنتهايي ا 

 ولا مكاشفة.

 ال "الهوية واللغة" عند جاك دريدا ]نحو لا "مركةية" الفلسفة[:ثالثا ت سؤ 

فاي كتاباه  جااك دريادا)د( أ ن السؤال المحوري ]الساؤال المغلا [ الاذي شاغل  عمر مهيبيلير  

هل يمكن للغة أ ن تكون أ ساساا » .. "أ حادية الآخر اللغوية" يرتبط حول  لاقة اللغة بالهوية قا لا: 

للمواطنة؟ وهل في مقدور اللغة لحالها أ ن تشكل ماهية الهوية والمواطناة؟ للهوية، ومن ثمة أ ساسًا 

ذ سشاكل ساؤال انفصاال اللغاة عان الهوياة جاةءا مان مفهاوم الهوياة، فحاين  ،(2)« لى حد ساواء؟ ا 

لا لغة واحدة، ومع ذلاك فهايي ليسات لغتاي "»...  جاك دريدايعترف   Oui، Jeنعم، أ نا لا أ ملك ا 
n'ai qu'une langue،ce n'est pas la mienneor  » "(3) يؤكاد ذلاك الشاعور بالتعاالي ،

ن شاعر بمأ سااة هاذا الانفصاال، الاذي لا يحرماه مان  حين يفصل باين اللغاة وباين الهوياة، حتاى وا 

 التفكير بلغة أ حادية في هوية ضا عة .. مسلوبة.

ة واحدة ونقار فاي كيف يمكننا الا قرار بأ ننا نملك لغ»في مكان من كتابه قا لا: جاك دريداوسس تطرد 

الوقت ذاته بأ نها ليست لغتنا؟ ومن ثماة ماا هاو السابيل لمعرفاة ذلاك، وكياف يمكنناا الا د ااء بأ نناا 

ننا لنتساءل: ما الحكمة الكامنة وراء محاولتنا اقتساام هاذه المعرفاة ماع غيارنا ماا  نعرف ذلك؟ بل ا 

لا لغة . يحاصر كل باحاث (4)«واحدة؟ دام أ ن هذا الغير ذاته ... هو أ يضًا لا يعرف، ولا سس تخدم ا 

في ثنا ية "الهوية واللغة" كما ها لا من ال س ئلة المضمرة .. والتي تحضر أ يضاا حتاى ولاو لام تمكان 

من تحديد الهوية بما يتناغم مع أ صل اللغة .. فيجوز في ح  كل مفكر أ ن يفصال الهوياة عان اللغاة 

 صل تام بين اللغة والاعتقاد ... وباين ال صال... سعيا منه لا يساد مفاهيم متقابلة غير متدا،لة، في ف

 والكلام.

لاى وجاوده ،اارج اللغاة ال صالية  دريدايواصل  سرد بدا ته التي تكشف تلك الظروف التي أ د، ا 

ن تعلقاي بالفرنسا ية يأ ،اذ ».. ليعوضها بلغة أ خر  لم يخترها، ولا يبتغي أ ن تشكل له هوية ماا ...  ا 

ر في بعض ال حيان أ نا ذاتاي بأ نهاا أ شاكال "عصاابية". فاأ نا أ شاعر بالضاياع ،اارج اللغاة  أ شكالًا أ قد 

الفرنس ية. في حين أ ن اللغا، ال خر ، كتلك التي أ س تطيع أ ن أ قرأ ها ولكن بصعوبة بالغاة، أ و تلاك 

نها لغا، لا أ س تطيع أ ن أ سكنها أ بدًا. ذلك أ ن مقار  التي أ حاول فك رموزها، أ و أ ن أ تكلمها أ حيانًا، فا 

نني وأ نا ،اارج اللغاة "السكنى" يعني، با لنس بة لي، البداية الحقيقية لا مكانية القول وسأ بقى كذلك. ا 
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الفرنس ية لا أ شعر فحسب بأ نني تا ه تمامًا، ،ا ر القو  ومذموم، ولكن أ شعر أ يضًا بأ نني أ عمل  لى 

تشريف أ و ،دمة كل ال لسن المتكلمة، وبكلمة واحدة، أ نا أ كتب بطريقة "أ جمل" وأ نا أ شحذ هماة 

، المق اومااة الموجااودة فااي فرنساايتي و"الصاافاء" الااذي يطبعهااا، فرنساايتي التااي أ تكلمهااا بصااو،  ااال 

لاذا  ،(1)«ومقاومتها المس تبسلة للترجمة:  لى كل اللغا، بما فاي ذلاك الفرنسا ية المغاايرة لفرنسايتي

أ قال فا ن فرنس ية دريدا تنم عن براغماتية جريئة، فهو أ كثر فرنس ية لساانيا مان غياره .. لكناه هويتاه 

 فأ حادية اللغة لا تضع أ مامه خيارا، أ خر . ،بكثير من كل فرنسي أ و يهودي أ و جةا ري

يلازم التفكيك في اللغة .. تفكيكا للهوية، محاولة لتجريد اللغة من هويتها، والبحث عن هوياة       

لاى اعتقااد  ضا عة )صامتة(، لا تحسن اللغة استنطاقها .. نحو لغاة واصافة، مثلماا يقاودنا التفكياك ا 

ذ تظهر لنا مقولة  أ عتقاد دا مًاا »..بأ ناه  جاك دريادابوجود ظواهر منفصلة وأ خر  قابلة للتشذي .. ا 

لاى هاذا  لى الظواهر اللغوية وظاواهر التسامية والتااريق وا  أ ن من الضروري أ ن أ وجه اهتمامي أ ولًا ا 

آن واحد(. وأ ن أ وجه اهت لى مغة  هاذا القهر  لى التكرار )البلاغي والسحري والشاعري في أ مامي ا 

قناعناا باذلك  لى ما يترجمه أ و ما يخونه. لا لكي ننغل  فاي اللغاة كماا يحااول المتعسلاون ا  التكرار وا 

نما،  لى العكس من هذا، من أ جل أ ن نحاول أ ن نفهم  لى وجه الدقة ما يحدؤ فيماا وراء اللغاة  وا 

لى هذا الترديد اللانهاا ي: " " September eleventhبر، سابتم  33سابتمبر،  33وما الذي يدفع ا 

ينبثا  الفهام مان  ،(2)«دون أ ن نعرف عَمَّ نتحدؤ، حياث يلماس كال مان اللغاة والمفهاوم تخومهماا

واسا تقامة المعناى.. فالا حرياة  وملفوظا، حاضرة .. تصعب من اسا تقلالية الحكاي تركيبا، جاهةة

 وسط لغة أ حادية .. بعدها الصمت والمو،.

لى مراحل من تعود الذاكرة بساك دريدا       درياداعنادما ولاد ».. التسميا، ال ولاى .. فاي البادء  ا 

مي  باسم  آخار  Jackie جاكي)وهذا اسم  ا لته أ و كنيته( سا عظام الجةا اريين كاان لدريادا اسام أ وكما

ل في دوا ر الدولة وال حوال الشخصي ة( وهاو اسام  سس  لِّايْ غير رسمي )أ ي غير ما
ِ
كاان هاذا  Elie ا

لى فرنسا بعمر حاله في الجةا ر، لك س نة، أ راد دريدا أ ن يصب  "فرنس يا حقيقيًّاا"  33ن ومع قدومه ا 

ر أ ولًا تغيير لهجته التي كان يمكن أ ن تفض  أ صله الجةا ري حيث كاان دوي ال قادام الساوداء  فقرَّ

)وهو الاسم الذي أُطل   لى الفرنس يين العا دين من الجةا ر( ياعاملون من قبل الفرنس يين المقيمين 

ع املة فيها شيء من الاحتقار. هل كان لهذا الحرج من اللهسة عند دريدا  لاقة ما لتفضيله الكتاباة ما

فساؤال ال صال  ،(3)«)الصامتة(  لى الصو، )الذي يامكن أ ن يفض  ال صل(؟ سؤال  لاى الساؤال

مكان لغوي بامتياز ... بكل ما يحمله من هوية وكينونة وصراع .. أ و أ نه  ا   بامتياز أ يضا ... لكال  ا 

 مساهرة شسا ة.
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ذ اللغة والهويةينتهيي صراع ثنا ية "      نتمااء".. ا  لى سؤال  لاقة "صراحة التفكير بصد  الا  ».. " ا 

أ راد دريدا أ ن يالغي كل ما يفص  انتماءه، وبال حر  كان يرياد أ ن يتحلال مان كال انتمااء ومان أ ي 

نماا قاام هوي ة ممكنة. لم يكتف دريدا بتغيير لهجته لتاصاب  لهساة ف رنسا ية ،الصاة، بال وبارسسا ي ة وا 

لايأ و  جااكيأ يضًا بتغيير اسمه ال ول عنادما بادأ  ينشار أ ولاى مقالاتاه. هكاذا سا يختار   جااكاسام  ا 

لياعرف به ككاتب وكفيلسوف. كان دريدا ياريد من جديد أ ن ياتخلص مان هوياة أ خار ، فباختيااره 

يكياا سا يعفيه مان حارج ساؤال الهوياة ، يختار دريادا اسامًا فرنسا يًا مسا يحيا بال وكاثول جاكلاسم 

لي أ ن يفصحاها. باتخاذه اسم جااك ساشا به دريادا نفساه بأ ولئاك  اليهودية التي كان يمكن لساكي أ و لا 

ااداراة ومسااايرة للواقااع. ولكاان كااان أ ولئااك اليهااود  اليهااود الااذين يعتنقااون الكاثوليكيااة فااي الظاااهر ما

ع الحاال بينماا يحاافظون  لاى عقيادتهم اليهودياة يعتنقون المس يحية في الظاهر خوفاً أ و مسايرة لواق

نماا  ر، فلا شك أ ن دريدا لم يتخل عن هوي ة دينية كانت أ م اسامية لينشاه هوياة أ خار ، وا  في الس 

س بقة و ادم الانتمااء الحقيقاي والصااد  للهوياة السديادة ...  هي محاولة انعتا  من مكونا، هوي ة ما

د الانتماء جذرٌ فاي لا وعاي دريادا الاذي فهل لهذا التنكُّر للهوية والرغبة في ال  ل من كل ما ياحد  تنصُّ

دها  لغااء مفهاوم الهوياة أ و انتشاارها وتعادا سيتسلى لاحقًا في تفكيكيته التي س تحاول أ ن تعمل  لاى ا 

ذن؟ ماا هاي هويتاه وراء هاذا  وتفكيك مفهوم ال نا؟ لى التسااؤل. مان هاو دريادا ا  وهذا س يقودنا ا 

؟ ثام هال ه  د الاسمي  ده اللاوعاي باين التعددياة الاسامية لدريادا وباين عملاه التعد  نااك راباط يحاد 

ر ساؤاله ال ساساي حاول: "مان الاذي le nom propreكفيلسوف  لى اسم العلم " " الذي محاوَّ

لى أ م حاك؟ مَنْ مَانْ هاؤلاء يامساك بالقلام ويكتاب؟ ذن حاكي أ م ا  ، (1)«يتكل م؟" من يحجب من ا 

هوا ،[ مغلقة .. ومنفصلة .. بقدر ما تحمله من أ حاد ، .. تشكل ال سماء ]التسميا،[ هو ، ]

لغاء لكل ثنا ية تمهد لتعااون لسااني أ و  لى أ صل موحد .. ماهوي .. وا  واختلافا، .. غير أ نها تؤول ا 

 تطاب  بياني ... أ و محادثة مثمرة.

لاى الاشا تغال بساؤالا، ال صال فاي محاولاة لتسااوز طماس المعناى،  ورتاباة تقودنا تيما، الهوياة ا 

ذا كانات اللغاة تمثال الصاورة التاي تسارد الهوياة  مكان لتطاب  الصورة مع ال صال، وا  الحكي، فلا ا 

أ كثر من مشغول بهااجس المعرفاة تلاك التاي ا،تةنات فاي ».. الذي يبدو  دريدالتطابقها، فحسب 

وهنااك )صاورة  ( القا مة  لى المطابقة، كما نقول هناالهويةتركيبها ما يبقيها في حالة غيا ، بمعنى )

طب  ال صل(، وهذا غير ممكن، حيث ال صل يبقى أ صلًا، والصورة تكاون مختلفاة عان ال صال، 

لا بعد التوقيع  ليها لتأ كيد  الصورةو لى الصعيد المعاملاتي، نسد اختلافاً بيناً بين  غير المعترف بها، ا 

ون المعتبار أ صالًا قاد )كوبيي( عن أ صل، مع ختم معلوم، ومان ،الال التادقي  جيادًا، كا نسخةأ نها 

يكون ش بهًا لش به، أ ي نسخة مصورة، تةويرا )س يمولاكر(، فما بالك، ونحان نصادد قضاا  معرفياة 

، فتعاد مقولاة "نسااخة طبا  ال صال" خارابا، واحتياالا وخيانااة (2)«لا حادود تساورها، أ و تبلورهاا

                                                           
 نفسه. - 1
براهيم محمود،  - 2  .43-41، ص4112، 3، انفعالا،، ترجمة: عةية توما، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ندريدا من مقدمة جاكا 
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لا  أ نهاا تشا به ال صال، هال وتةويرا ل صل، ومحاولة للارتقاء بالنسخة المصورة التي لا تحمل هوية ا 

خياناة تنساف هوياة  الترجماةبين الا،تاةان والا،تاةال، وتعاد  هو بحث عن الهو ، دا،ل اللغة،

 اللغة، وقضية التأ ويل والتفسير والفهم.

]في بنا ها اللغوي[ هي لغة دا،ل لغة ... هوياة أ حادياة  جاك دريدابأ ن فلسفة  ريتشارد رورتييعتبر 

سط مجمو ا، من الشخوص الدريدرية المتدا،لاة، الغا باة هوياة، لشخص واحد هو جاك دريدا و 

لى الفلاسفة المتمركةين لوجوس يًا، فلاسفة يتشبثون بهذا ال مال  دريداسشير »الحاضرة لغو  فحين  ا 

في المباشرة: "لست أ حادية المعنى سو  جوهر اللغة أ و  لى ال ص  هي الغاية من اللغة، وماا مان 

لى أ رساطو. وماا الفلسافة ساو  هاذا فلسفة كان بقدرتها التخ لي عن هذا المثل ال  لى الذي يعود ا 

لا بالكتاباة والقاراءة  لاى  المثل ال  لى ... ولن يتحق  التحرر من هاذا التاراؤ المتمركاة لوجوسا يًا ا 

لا برؤياة أ ن كال النصاوص  نحو يتخلى عن هذا المثل ال  لى. كما أ ن تادمير هاذا التاراؤ لان ياتم ا 

دع نفسها بنفسها؛ ذلك أ نها تدأ    لى اسا تخدام اللغاة لعمالِّ ماا لا تقادر اللغاة  لاى التي يانتجها تخ

نْ جااز التعبيار تاصايب بالضالال أ ياةَ محاولاة لتساوزهاا )الكتاباة( . يناو  (1)«عمله. واللغاة نفساها ا 

التعالي )ال  لى( عن سؤال الهوية )ال صل(، في رصد التفكير الشريد الذي يكسب الفلسفة مثاقفاة 

ناسب مع الا شكالا، المعاصرة في زمن العوملة والحضارا، .. وانقراح الهاو ، .. أ و تناساخها، تت 

 وتدا،ل اللغا، .. أ و توحدها.

 اس تنتاج:
تغدو الهوية مناس بة للتنوع والاختلاف، واللغة سبيلا للتواصل والتفااهم، لكان حاين تتحاول الهوياة 

لااى رد فعاال لهااذا الانفعااال، لااى انفعااال، واللغااة ا  وحااين يغيااب الاختيااار فااي هيمنااة ل حاديااة اللغااة  ا 

رغام .. يبدأ  التفكير ،ارج اللغة بما هو متاح منها .. لاذا سااير جااك دريادا التفكياك  باكتسا  أ و با 

في اللغة والفلسفة مثلما  اش تشتتا في الهوية، فهو لا يبتغي أ ن يتفكك لوحده ]ذاتيا[ .. بال ترصاد 

يقوناتها حتى يمار  التفكياك فاي وحادة أ نطولوجياة أ ن يعيش المأ ساة ]التراجيد [  بكل تفاصيلها وا 

لاى هوياة أ خار  تعطياه الحا  فاي   امة وتامة، فحين يحرم اللسان مان هويتاه .. لاه أ ن ينتساب ا 

رادة واقتدار.. بعيدا عان  الكلام .. الح  في التعالي.. الح  في الحضور .. في ممارسة الاختلاف با 

التي لا تختلف كثيرا عن صراع حول الدمى التاي س نكسارها ذا، ياوم  صراع ال سماء .. والهو ،

 حين نمل من اللعب بها.
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